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:المستخلص  
 

النبوي في كتاب التنوير في مولد السراج أبيات المديح في فنية السلوبية والأسمات يهدف بحث "ال

المديح النبوي الواردة في  جمع أبياتإلى ، "هـ ٦٣٣المنير والبشير النذير لابن دحية الكلبي، ت: 

 الكتاب، وتقسيمها بحسب المعاني التي دلت عليها، وهي:

 ه الصلاة والسلام.علي وعشيرته أهلهمدح الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم، ومدح صفاته العظيمة، ومدح  -

بظهور الإسلام، فأخذ يمدُّ معانيه بألفاظ صريحة من القرآن الكريم ومن السنَّة  المديحتأثَّرت شاعر  -

 من معاني وأفكار. هتحقيقا لما يدور في نفس واقتباس النبويَّة المطهَّرة، أو مجاراة

، فكانت ثلاثة حاسيسالأوعواطف المشاعر والن عوي الصورة الشعريَّة للتعبير بالمديح الن وظف -

 أنواع: تشبيهية واستعاريَّة وكنائية.

 اللفظة، وسلامة التركيب. هولةلمديح النبوي بين سلجمعت اللغة الشعريَّة  -

 صفاء روحي    يعبر عنهو شعر  بل، وغيرهماشخصيًّا كالغزل، أو النسيب  المديح النبويلم يكن  -

 ويدافع عن الإسلام خدم العقيدة،يغرض نبيل، له  املتزم  و اهادف   ، فكان، وإيمان صادقوهَّاج  

 .هقضاياو

مات تمهيديَّة  الشاعر تميز المديح النبوي بالوحدة الموضوعية، فلم ينتقل - غزل وبكاء كالمن مقد ِّ

 بوحدة موضوعيَّة دقيقة. بل اتسمإلى موضوع آخر،  ولم يستطرد، وغيرهاطلال الأ

ة صورة من واقع حيا السبب أنَّه س قصائد طويلة، ولعلَّ أكثر أشعار المديح النبوي مقطَّعات، ولي -

 .الآنية همومعبرا عن مواقف الشعراء
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    Abstract 

 
This research, "Stylistic and Artistic Features of the Prophetic Eulogies in Ibn Dihya 

al-Kalbi's 'Al-Tanwir fi Mawlid al-Siraj al-Munir wa al-Bashir al-Nadhir' (d. 633 

AH)," aims to collect the verses of prophetic praise found in the book and categorize 

them according to their meanings: 

- Praising the Prophet (peace and blessings be upon him) by extolling his noble qualities 

and praising his family and tribe (peace and blessings be upon them). 

- The poet of the eulogy was influenced by the advent of Islam, and his language was 

influenced by the Holy Quran and the purified Sunnah of the Prophet, reinforcing his 

own meanings and ideas. 

- The prophetic eulogies employed poetic imagery to express feelings and emotions, 

using three types: simile, metaphor, and metonymy. 

- The poetic language of the prophetic eulogies combined ease of expression with sound 

structure. - Praise of the Prophet was not personal like love poetry or elegies, but rather 

poetry expressing a radiant spiritual purity and sincere faith. 

- Praise of the Prophet was characterized by a precise thematic unity. 

- Most poems of praise for the Prophet came in short pieces, not long poems, perhaps to 

depict reality and express the poets' attitudes and admiration for the Prophet, peace and 

blessings be upon him. 

  

 

Keywords: Prophetic praise, Islamic poetry, poetry of the early Islamic period, 

Veteran poetry 
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 المقدمة-1

الحمد لله الذي اصطفى من خلقه سيدنا محمدا ففضله على الخلق أجمعين، وجعله خاتم النبيين وإمام 

سلم وبارك عليه المتقين وسيد المرسلين، أرسله رحمة للعالمين، وحجة على الخلق أجمعين صلى الله و

 وعلى أزواجه وذريته وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

 أما بعد:

فإنَّ الأدب الإسلامي أدب له خصائص ومميزات تعطيه هويته الخاصة به، وتجعله مثالا يحتذى في 

ن نبينا محمد صل الله عليه وسلم، الحياة وفي التعلم والالتزام، وأخصه ما كان في سيد الأولين والآخري

مجال تخصصي الدقيق  ليس لأنهوقد شغفت بهذا الأدب، وبتتبع فنونه ومظانه، وكتبت في ذلك بحوثا، 

ولهذه  بل وجدت فيه جزءا من روحي، وفيه راحتي وسعادتي وزهرة حياتي، ،فقط في الدراسات العليا

بعد اطلاعي عل الكتاب و(، ر...مولد السراج المنيكتاب ابن دحية الكلبي )التنوير في الأسباب اخترت 

وجدت فيه طائفة من الأبيات الشعرية وبعض القصائد في مدح خير البرية سيدنا محمد صل الله عليه 

وأسميته:  لأدب الإسلامي،لخدمة  ، فاستخرجت منه أبيات المديح النبوي لدراستها وتحليلهاوسلم

المديح النبوي في كتاب التنوير في مولد السراج المنير والبشير  أبياتفي فنية السلوبية والأسمات )ال

 .هـ( ٦٣٣ت:  ،النذير لابن دحية الكلبي
 

 شكلة البحث:م 

الوقوف على بدايات المديح النبوي الذي سبق ظهورها البعثة المباركة، وصاحب مولده الشريف )صلى 

والعلامات الباهرة، وصولا إلى مدحه بالنبوة  الله عليه وسلم( لما أعطى الله لنبيه من الدلائل الظاهرة

 وهداية الناس، وإظهار جودة هذه الأشعار بما يدفع تهمة الضعف عن الشعر الإسلامي.

 

 اهمية البحث:

وتقسيمها على المعاني التي ، المديح واستخراجها من كتاب التنوير للكلبي جمع أبياتتكمن أهميته في 

سلم، كون هذه المادة لم تجمع من قبل، لا سيما وقد انفرد الكلبي في كتاب مدح بها النبي صلى الله عليه و

 التنوير ببعض المقطوعات الشعرية التي لم يوردها غيره.

 

 اهداف البحث: 
حصر المعاني المدحية ودراسة السمات الأسلوبية والفنية، لهذا المديح، وتقسيمها بحسب معاني المدح  

 التي دلت عليها.
 

 بحث: هيكلية ال 

 ما يأتي:قسمت مادة البحث على 

 .بالمدح وأهميتهالتمهيد: تعريف  -1

 .حيمدأبيات ال -2

 ات الأسلوبية.لسما -٣

 .الفنيةات لسما -4

 النتائج. -5

 

 منهجية البحث:  

واتبعت في منهج البحث المنهج الوصفي، مستعينا بالمناهج الأخرى التحليلي والتاريخي بما يخدم مادة 

الأدب تليق ب جيدةصورة ليكون بهذا البحث  إعدادواجتهدت في  طي حلولا لمشكلته.البحث ويع

 .، والله ولي التوفيقالإسلامي

 

 النظري الاطار -2
 ات الدراسةمصطلح 2-1
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 :التمهيد2-1-1

 نقف على معنى المدح والمدائح، وأهمية المدح النبوي:

سْن   وَه وَ  الهجاءِّ  نقَِّيض  : "المَدحْ ...  ح  يحِّ  جَمْع  : والمَدائِّحالثناءِّ نَ  الْمَدِّ عْرِّ  مِّ ي الش ِّ حَ  الَّذِّ دِّ دْحة بِّهِّ  م   كالمِّ

 (.590 – 589/  2هـ:  1414بن منظور، والأ مْد وحةِّ" )ا

الشعر الأصيلة التي تبنى عليها كثير من أغراضه، وتشغل حي زا كبيرا من نتاجه،  من فنونوالمديح 

د صنوي  الشعر؛ إذ يقوم الشعر أساسا على المدح والهجاء، وهما وتفن ن به الشعراء، حتَّ عد ه بعض النق ا

 (.٣0: مـ 1974، وضيف،٣95: مـ 198٣الغرضان الأساسان له )أمين، 

والمديح النبوي هو الشعر المعني بمدح النبي )صلى الله عليه وسلم( وتعداد صفاته الخلقية والخلقية، 

رفها الدكتور زكي مبارك بأنها فن: "من فنون الشعر وع، وشمائله وكل ما يخصه عليه الصلاة والسلام

التي أذاعها التصوف، فهي لون من التعبير عن العواطف الدينية، وباب من الأدب الرفيع؛ لأنها لا 

 (17مـ، ص 19٣5)مبارك، زكي،  تصدر إلا عن قلوب مفعمة بالصدق والإخلاص"

صلَّى الله عليه وسلَّم، ومدح شمائله وكثير من شعر عصر صدر الإسلام منصبٌّ على مدح الرسول 

قيام "وصفاته وخصائصه العظيمة، مستمدًّا ألفاظه من القرآن الكريم والسنَّة النبويَّة المطهَّرة، وذلك أنَّ 

دحة والثناء على النبي  والتعظيم والتوقير له قيام الد ين كله، وسقوط ذلك سقوط  صلَّى الله عليه وسلَّمالمِّ

 (.219/  1: هـ: 1417دمشقي، )ال الدين كله"

  

 :أبيات المديح 2-1-2

جاءت أبيات المديح النبوي في كتاب التنوير في مولد السراج المنير والبشير النذير لابن دحية الكلبي 

 هـ( على عدة صور هي: ٦٣٣)ت: 
 

  الاستبشار بعظيم شأنه: ٣-2-1
 فقاليم صلى الله عليه وسلم، ظهور مبكرا مع مولد الرسول الكربدأت المدائح النبوية بال

 محمد وهو في التوراة محمود  المطلب بن هاشم: جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد

 ،  .(144هـ: 1442)الكلبي 

 الرجزوقالت الشيماء في رسول الله صلى الله عليه وسلم تغنيه وهو رضيع عندهم: 

داَ حَمَّ ي م  ِّ أبَقِّ لِّي أخَِّ  يَا رب 

ـــى أرََ  ــــا وَأمَــــــرَداَحَــــتّـَ ـــع ـ  اه  يَــــــافّـِ

داَ ـــــــسَــــــــــوَّ ـــــــــد ا م  ـــــمَّ أرََاه  سَــــــــي ّـِ  ث ـ

 واكْبِّتْ أعاديه معا والحسدا

ا يـَــــــــد وم  أبََـــــداَ ـــــــزَّ ـــــهِّ عِّ  وَأعَــــطِّ

، وكان أبو عروبة يقول إذا أنشد شعرها: ما أحسن إ مــ:  2021 -هـ1442جابة الله دعاءها! )الكلبي 

290 - 291.) 

 الرجزوقال راجز من أهل مكة: 

يء  كَإِّضَاءِّ الْفَرْقدَِّ  دِّ       جَلْدٌ ي ضِّ حَمَّ يج  فِّي م  ي خَدِّ  لَا تزَْهَدِّ

 ،  2000 -هـ  1421والسهيلي،  ،91/ 1هـ: 1405واليهقي،  ،٣04مــ:  2021 -هـ1442)الكلبي 

 .(1٦5/  2مـ: 199٣ -هــ  1414، والصالحي، 15٦/  2مـ: 
 

 

 :النبي صلى الله عليه وسلممدح عشيرة  2-1-4 

انطلاق الدعوة  يه وسلم، ولكنها ذاعت وانتشرت معبدأ المديح النبوي بالمولد الشريف للنبي صلى الله عل 

الغرض منه مدح النبي صلى  الإسلامية وشعر الفتوحات الإسلامية، ومنها ما كان عمَّ إلى العشيرة، لكنَّ 

الله عليه وسلم، وذلك أنَّ مدح قوم الرجل مدح له، وأيضا فإنَّ فضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر 

الخلق سواء عشيرته وغيرها، فالعشيرة أخذت حيزا كبيرا من مكانتها بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونالت 

رت تعرف به، وتمدح به عليه الصلاة والسلام، ومن هذا به عليه الصلاة والسلام منزلة خاصة، فصا

 الكاملقول عبدالله بن الزبعرى في هاشم: 

 افــــجَ ـــكة مسنتين عِّ ــــمَ ــوم بِّ ــــقَ        قومه   ريد لِّ الثَّ  م  لا هاشِّ و الع  مر  عَ 

 افِّ صيَ الأَ  ة  حلَ رِّ وَ  تاءِّ الش ِّ  ر  فَ سَ          ا ــــمَ ـــلاه  ــان كِّ ــتـــت إليه الرحلـــنَّ ـــس  
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الصةٌ لعبدِّ ــــح  خَ ــم  ـالــفَ         تْ  ــقَ لَّ ـــفَــــتَ ــــيضةٌ فَ ــــانت قريشٌ بَ ــــكَ 

 افِّ ــــنَـــمَ 

ائـــال مَّ ــــل  ــــهَ  نَ ـــيـــلــائِّ ــــالقَ وَ        شٌ   ــــرَف  رائـــعـــشينَ وليس ي  ـرَّ

 افِّ ــــيَ ـلأضَــلِّ 

ه   والضاربينَ   افِّ ــيَ ــالأسـعينَ البيضَ بِّ انِّ مـالوَ         الكبشَ يبرق  بيض 

كَ لَ  نْ ــمِّ ل   وَ ن ذ  ــوكَ مِّ ـع  ـنَـمَ         مْ ـــــــــدارهِّ ـــــــتَ بِّ ــــزلــــــو نَــــــــلله درُّ

 رافِّ ــــإق

، 54 – 5٣مـ:  1980 -هـ  1401الجبوري، )  وابن هشام،  ،115مـ:  2021 -هـ 1442، والكلبي 

 .( 1٣7/  1مـ:  1955 -هــ 1٣75

أصابتهم السَّنة  ط والجوع. يقال: أسنت القوم، إذاوالمسنتون هم الَّذين أصابتهم السَّنة، وهي سنة القح

الشديدة، ولا يقال: أسنت إلاَّ في هذا وحده. وعجاف من العجف وهو الهزال والضُّعف )ابن أبي الركب، 

 (.4٦ - 45هـ:٦04

الطويلقول حسان رضي الله عنه: وكذلك   

ــــــرام  ــــــــز   لَا ت ـ م        دعََـــــائِّــــــــم  عِّ نْ آلِّ هَاشِّ سْلَامِّ مِّ وَمَا زَالَ فِّي الْإِّ

 وَمَــــــــفْــــــــخَـــــــر  

ضَــــام إِّلــــى طَـــود  يَـ ــم        رِّ وق  ه ــم جَــبـَـل  الإسلامِّ والناس  حَــولـه  ـــر 

 وَيَــــــقــــــهَـــر  

ــــــم أحَْـــــمَـــــد   ــــنْــــه  ــهِّ        عَلي  وَمِّ ــــمْ جَعْــفَــرٌ وَابْـن  أ م ِّ ــنْـه  بَــهَـــالِّــيـــل  مِّ

ــــتـَـــخَــــي ـــــر    الْــــم 

ـــ ــنْــه  ـــــــمْ وَمِّ ــنْــه   ــــمْ        عقيل وماء العود من حيث يعصروَحَمزَة  وَالعَــبَّـــاس مِّ

ـفـــرَج  الأواء فِّــي ك ـــل ِّ مَــأزق         عماس إذا ما ضاق بالناس مصدر ـــم ت ـ  بِّــهِّ

ـــم وَفِّيهم ذاَ الكتاب  ـــــكـــــــمَـــــه         عَـــلـَــيـــهِّ ه ـــمْ أوَلـــيــــــاء الله أنَــــــــزَلَ ح 

 ــطَهَّرِّ الــم  
 

في البيت الثاني جعلهم للإسلام جبل والناس حول هذا الجبل رضام والرضام: هي صخور عظيمة 

يرضم بعضها فوق بعض في الأبنية، والطود هو الجبل العظيم، ومنه قوله تعالى: }فكان كل فرق 

غت اثنين (. وهي قصيدة متوسطة بل270/  ٣و  24٣/  12هـ:  1414كالطود العظيم{. )ابن منظور، 

  :وعشرين بيتا، قالها في رثاء شهداء معركة مؤتة وهذه المقطوعة خاتمتها، ومطلعها

سهر   مَ النَّاسَ م  بَــــنِّـــي لـَـيـــلٌ بِّيــثــــربَ أعَــــسَــــر          وَه ــم إِّذاَ مَا هَوَّ  تـَــأوَّ

 التذكـر   لذكرى حبيب هيجت لي عبرة          س ــفــوحا وأسباب البكاء

ــقـــدان الحــبـــيــب بلية          وكم من كريم يبتلى ثم يصبر    بَــلَــى إِّنَّ ف ـ

ـر   ــوب وَخَــــلَـــف ــــا بعدهم يتأخَّ  رأيــــت  خيـار المؤمنين تـَــواردوا          ش ــع ـ

  (.109مـ:  1994 -هـ  1414)مهنأ، 

 وسلم: صلى الله عليه التبشير بمبعثه 2-1-5

: أبا فقالحمير خمسة عشرممن بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم الحارث الرائش وبين الرائش و
                                                                                                                                                                                         الوافر

 نبي لا يرخص في الحرامِّ           يمٌ ظِّ عَ  لٌ ج  م رَ ه  عدَ بَ  ك  ملِّ يَ وَ 

 عامِّ ـّـِه بــثِّ ــعَ ــبــد مَ ــــعــب ر  ـــم  ــعي          أَ ن ِّ ا ليت أَ ــا يَ حمد  أَ ى مَّ سَ ي  

 ،  .(202مــ:  2021 -هـ1442)الكلبي 

 المتقاربا كرب: وبشر به تبع الأوسط واسمه اسعد ويكنى اب

 مْ سَ رسول من الله باري النَّ           ه  ــأنَّ  ى أحمدَ ـلَ ــعَ  دتُّ ــهِّ ــشَ 

 مْ عَ  وابن   ه  ـــا لَ ر  ــــيزِّ وَ  ت  ــنــك  ــلَ           هِّ رِّ م  ي إلى ع  رِّ م  ع   دَّ و م  لَ فَ 

 وجاهدت بالسيف أعداءه        وفرجت عن صدره كل غم

 ،  (.20٣مــ:  2021 -هـ1442)الكلبي 

 

 مدح الاسم الشريف:  ٦-2-1
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٦ 

محمد وهو في  المطلب بن هاشم: جده عبد كما قالمن المدائح النبوية مدح اسمه صلى الله عليه وسلم 

،                                                             التوراة محمود  .(144مــ:  2021 -هـ1442)الكلبي 

 الكاملاري رضي الله عنه: وكذلك قول حسان بن ثابت الأنص

 وشق له من اسمه لــيــجله        فذو العرش محمود وهذا محمد

 

 وأولها:

 عبده         بــبـــرهـــانــــه والله أعـــلـــى وأمـــجـــد أرسلألم تر أن الله 

،  54مـ:  1994 -هـ  1414)مهنأ،   .(144مــ:  2021 -هـ1442والكلبي 

 الكاملس السلمي: وقال العباس بن مردا

اكَا د ا سَمَّ حَمَّ نْ خَلقِّهِّ وَم   إنَّ الإلهَ بنََى عَليَكَ مَحَبَّة            مِّ

 وهي قصيدة من اثني عشر بيتا، وهذا هو البيت الثاني، والبيت الأول هو:

ِّ كل ِّ هدى السبيلِّ ه داكا  يا خاتمَ النُّبَّاءِّ إنَّكَ مرسلٌ         بالحق 

،  54مـ:  1991 - هـ 1412)السلمي،   .(150مــ:  2021 -هـ1442والكلبي 

 

 مدح القرابة منه صلى الله عليه وسلم:  2-1-7 

 الرجزقالت الشيماء أيضا:  

ي ـــــده  أ م ِّ ي لَـــــم تـَـــلِّ  هَـــــذاَ أخَِّ

ي ن نسَلِّ أبَِّي وَعَم ِّ  وَليَسَ مِّ

مِّ  عمََّ خوَل  م  ن م  ـــه  مِّ  فَــــديَـــت ـ

 ،  (.291مــ:  2021 -هـ1442)الكلبي 

 مدحه صلى الله عليه وسلم بالنبوة: 2-1-8

 

 المتقاربقالت الشيماء يوم أسرت مع قومها: 

 مــاسِّ ـــا القــبَ أام ـــنالأَ  رَ ــيــخَ             امـــمــتَّ ـــدر الــبَ ــــبِّ  لام  ــى الظَّ ــلَّ ــجَ ــتَ 

م  عنِّ ــيــلِّ ــودود  حَ             م  ــــــريــــــ كَ ف  ـــــريــــــم  شَ ـــيــــحي   رَ ــبِّ ــنَ

 ارمِّ ـجـال

 مِّ ــالَ ــولٌ إلى العــوَأنتَ رس       أتَنسى بنجد  رَضاعيْ وعهديْ     

ــالســـر  بِّ ــــذكْ  ـــأتَ  ا من اللعب بالرادمِّ ب  ـيــل عَ        رِّ     ـــديــغَ ـالــرحِّ أو بِّ ــّـَ

 فنفسي فداؤك من غارمِّ          ة     ـــضَّ ــي عَ دِّ ــيَ  ضَّ فوكَ ــد عَ ــقَ وَ 
ــنَ اللازمِّ  ـــكَ مَــــنْ قـَــــد عَـــــرَفــــتَ             فَــأينَ المزاح  مِّ ــي أ مُّ  وَأ م ِّ

 ، . تفرد الكلبي بذكره، وقال المحقق: لم أقف على من 290 – 289مــ:  2021 -هـ1442)الكلبي 

 أعثر على ذكر له عند غيره. الباحث(.ذكره. قلت: ولم 

 وقال ضمام بن ثعلبة السعدي:

 اـنَـيدِّ  اللهِّ  ينِّ دِّ ا بِّ ــنَمسَكــأَ وَ          ا   يع  مِّ ى جَ زَّ الع  وَ  ا اللاتَ عنَلَ خَ 

 اـاه خير المرسلينَـمنــلِّ ـعَ فَ            ي ب ِّ رَ  ندِّ ــن عِّ ا مِّ ـــنَءَ اجَ  ابٌ ــتَ ــكِّ 

 عرفنا من رسالته اليقينا           ورٌ ـــدى ونـــه   ول  ــرس  ـــال مدٌ حَ م  

 ،  (.290مــ:  2021 -هـ1442)الكلبي 

 وقال زهير بن جرول أبو صرد يوم حنين:

ِّ فِّي دعََ ــا رَس  ــنـــيْ ـــلَ ــنْ عَ ــن  ــامْ  وه  ــــرْج  ــــرْء  نَـــمَ ــكَ الْ ـــإِّنَّ ـــة          فَ ــولَ اللََّّ

 ر  ــــظِّ ــــتَ ـــنْ ـــوَنَ

ق  شَ  درٌَ       ــا قَ ــهَ اقَ ــدْ عَ ــة  قَ ــضَ ـــيْ ــنْ عَلىَ بَ ـــن  ـــامْ  مَزَّ هَ ـــا فِّي دهَْ ــل هَ ـــمْ ـم  ا ـــرِّ

 ر  ـــيَ ــغِّ 

اء  ــــــَّ غمَــــم  الْ ـــهِّ ـــل وبِّ ــزَن         عَلَى ق  ــاف ا عَلىَ حَ ــــتَّ ـــا الْحَرْب  ه  ــنَــأبَْقتَْ لَ 

 ر  ـــمَ ــــغ  ـــــوَالْ 

هَ ــــش  ـــنْ ـــاء  تَ ـــمَ ـــعْ ـــا نَــــهَ ـــداَرَكْ ـــمْ تَ ـــإِّنْ لَ  ا ـــــر  لْم  ا       يَا أرَْجَحَ النَّاسِّ حِّ

ينَ ي خْتَ   بَر  ـحِّ
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نْ مَحْضِّ ـــرْضَع هَ ــنْتَ تَ ــن نْ عَلَى نِّسْوَة  قَدْ ك  ــامْ  ه  مِّ رَر  ا        إِّذْ ف وكَ تمَْلؤَ   هَا الد ِّ

يرٌ ك نْتَ ترَْضَع هَا        وَإِّذْ يَ  فْلٌ صَغِّ يـــــإِّذْ أنَْتَ طِّ ا ـــي وَمَ ــــأتِّْ ــــــا تَ ــــكَ مَ ــــن  ــزِّ

 ذرَ  ــــتَ 

ا ــنَّ ــقِّ مِّ ـــبْ ـــتَ ـــه         وَاسْ ـــت  ـــامَ ــعَ ــتْ نَـــالَ ـنْ شَ ـــمَ ــا كَ ـــنَّ ــلَ ــعَ ـــجْ ــلَا تَ 

ه  ـــإِّنَّ ــــفَ   ر  ـــا مَعْشَرٌ ز 

دَ ــــعْ ـــا بَ ــــدنََ ــــنْ ـــرَتْ        وَعِّ ــفِّ ــى وَإِّنْ ك  ـــمَ ــعْ ـــنُّ ــر  لِّلـــك  ـــشْ ــــنَـــا لَ ــإِّنَّ 

دَّخَر  ــيَ ــذاَ الْ ـــهَ   وْمِّ م 

شْتهََ ـــفْ ـــعَ ـكَ إِّنَّ الْ ــاتِّ ــــهَ مَّ نْ أ  مِّ  ه         ــرْضَع  ــدْ ك نْتَ تَ ـوَ مَنْ قَ ــفَألَْبِّسِّ الْعفَْ   ر  ــوَ م 

ا مِّ ــــــفْ ــــــل  عَ ـــؤَم ِّ ـــــا ن  ـــإِّنَّ  يَّ ـــبَ ــــذِّي الْ ــهَ  ه        ــــس  ــــبِّ ـــلْ ـــكَ ت  ـــــنْ ـــو  ةَ ـــرِّ

ر  ـتَ ـــنْ ــإِّذْ تعَْف و وَتَ   صِّ

ا أَ  ـــرْ عَــفَــا اللََّّ  عَمَّ ـــيـَــامَةِّ إِّذْ ي هْدىَ لكََ فَــاغْـــفِّ ــه         يَـــوْمَ الْـــقِّ ــب ـ نْــتَ رَاهِّ

 الظَّفَــر  

 ،  .(294مــ:  2021 -هـ1442)الكلبي 

لِّبِّ فهَ وَ  طَّ ا مَا كَانَ لِّي وَلِّبَنِّي عَبْدِّ الْم  ِّ صَلَّى اللََّّ  عَليَْهِّ وَسَلَّمَ: " أمََّ ِّ  قَالَ: فقََالَ رَس ول  اللََّّ َّ  وَلكَ مْ " فَقَالتَِّ لِلِّ

ِّ وَلِّرَس ولِّهِّ صَلَّى اللََّّ  عَليَْهِّ وَسَلَّمَ  َّ وَ لِلِّ : وَمَا كَانَ لنا فهَ   .الْأنَْصَار 

ِّ صَلَّى اللََّّ   ا أسََرَنَا رَس ول  اللََّّ ، قَالَ لمََّ هِّ ، وَكَانَ رَئِّيسَ قوَْمِّ هَيْرِّ بْنِّ جَرْوَل  رَد  ز  سَلَّمَ عَليَْهِّ وَ  وذلك أنَّ أبَو ص 

جَالِّ وَالن ِّسَاءِّ وَثبَتََ حَتَّى قعََدتْ  بيَْنَ يَديَْهِّ وَأسَْمَعْت   نيَْن  فبَيَْنَا ه وَ ي مَي ِّز  بَيْنَ الر ِّ ينَ شَبَّ يوَْمَ ح  ه  حِّ ا، أذَكْ ر  عْر  ه  شِّ

لَاة   نَ حَيْث  أرَْضَع وه ، فذكر هذه القصيدة، وأنََّه  عَليَْهِّ الصَّ يَّةَ، وَكَانَتْ وَنشََأَ فِّي هَوَازِّ م  الذُّر ِّ  وَالسَّلَام  أطَْلقََ لهَ 

سَيْنِّ  ا. حَتَّى قَالَ أبَ و الْح  يَّ كَثِّير  ا وَأنََاسِّ تَّةَ آلَاف  مَا بَيْنَ صَبِّي   وَاِّمْرَأةَ ، وَأعَْطَاه مْ أنَْعَام  سَ: فَكَانَ سِّ  بْن  فَارِّ

ائةَِّ  مْ يوَْمَئِّذ  خَمْسَمِّ لَةِّ فِّي الدُّنْيَا، فكََيْفَ بِّبَرَكَتِّهِّ قِّيمَةَ مَا أطَْلقََ لهَ  نْ برََكَتِّهِّ الْعَاجِّ ، فهََذاَ ك لُّه  مِّ رْهَم   ألَْفِّ ألَْفِّ دِّ

رَةِّ   .(2٣4/  1مـ:  197٦ -هـ  1٣95)ابن كثير،  ؟!عَلَى مَنِّ اتَّبعََه  فِّي الدَّارِّ الْآخِّ

 يطالْبَسِّ وشهد أعرابي مدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: 

ــنَ الألـــوة أحَـــوَى  ـــم رَس ــــولَ اللهِّ فِّــي سَـــــفـَـــط          مِّ هَـــــلاَّ دفََـــنــــت ـ

 مَلــبَــسا ذهبا

 أو في سحيق من المسك الذكي ولم         ترضوا لجنب رسول الله متَّربا

لَــه خَـــيـــــر  الْـــبَـــــريَّــــة أتَــــقــــاهـــــا وَأَ  ــــنْــــد الْإِّ كْـــــرمــــهَـــــا         عِّ

 إِّذا مَا ينسبون أبََا

 ، ه سنتنا" )الكلبي  ي الله عَنه : "إِّن ِّي لأرجو أنَ يغْفر الله لكَ بِّمَا قلت، إِّلاَّ أنَ هَذِّ  -هـ1442فقََالَ أبَ و بكر رَضِّ

 (.1٦٦وابن ناصر الدين، د.ت:  ،٦89مــ:  2021
 

 لاسلوبية:السمات ا 2-2

، وميزته  امتازت أبيات المديح النبوي في كتاب التنوير بعدَّة خصائص أسلوبية، أعطته طابعه الخاص 

 عن غيره من شعر المديح، وأهمُّ هذه المميزات:
 
 

 :سهولة اللفظ وتجنب الاغراق والتكلف 2-2-1

رى، واضح المعنى، قريب ما يميز أسلوب المديح النبوي أنه سهل اللفظ بالقياس إلى الأغراض الأخم

التعبير، فلا تكلف فيه ولا تصنع، ويعدُّ هذا طبيعيا؛ لأنَّ نابع من شعور صادق، ومن عاطفة حقيقية، 

وهذا من الأمور التي جعلته محبَّبا إلى النفوس فكان انعكاسا لما في الضمير، وصورة عما في القب، 

 الكامل الله عنه:الكثيرين، كما في قول العباس بن مرداس السلمي رضي 

 إن الإله بنى عليك محبة       من خلقه ومحمدا سماكا

 ،  (.150مــ:  2021 -هـ1442)الكلبي 
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فهو يجعل محبو رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء ربانيا بناه الله في النفوس، وأعطاه صفة الثبوت في 

معاني أيضا أنَّ اسمه هو تسمية من الله القلوب؛ غذ البناء لا يكون إلا على أسس قوية ثابتة، ومن ال

ومثله ، تعالى، ولم يكن مجرد اسم، ولذلك بشر به النبيون جميعا منذ آدم عليه وعليهم الصلاة والسلام

 الكاملحسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه إذ قال: مدح 

 

لَّه           فَذ و العَرشِّ           هِّ لِّي جِّ نِّ اسمِّ د  وَشَقَّ لَه  مِّ حَمَّ ودٌ وَهذاَ م   مَحم 
 

، 54: مـ 1994 -هـ  1414)مهنأ،   .(144مــ:  2021 -هـ1442، والكلبي 

 

 وهي قصيدة فريدة تجلت فيها معاني الإيمان والصدق مع سهولة اللفظ وضوح المعنى، وأولها:

 ألََم ترََ أنََّ اللهَ أرَسَلَ عَبدهَ      بِّب رهَانِّهِّ وَالله  أعَلَى وَأمَجَد  

 .(54مـ:  1994 -هـ  1414)مهنأ،  
 

هذه القصيدة المدحية المباركة مثالا للشعر الإسلامي الملتزم الذي ينافح عن الحق وينصر فكانت 

 الإسلام وينشر الدين الرباني.

 الرجزقال راجز من أهل مكة: كما و

يء  كَإِّضَاءِّ الْ  دِّ           جَلْدٌ ي ضِّ حَمَّ يج  فِّي م  ي خَدِّ  فَرْقدَِّ لَا تزَْهَدِّ

 ،  2000 -هـ  1421والسهيلي،  ،91/ 1: هـ1405واليهقي،  ،٣04مــ:  2021 -هـ1442)الكلبي 

.(1٦5/  2:مـ 199٣ -هــ  1414، والصالحي، 15٦/  2: مـ  

يطرسول الله صلى الله عليه وسلم:  حضر عندما توفي أعرابيوكما في قول   الْبَسِّ

لَه إِّذا مَا ينسبون أبََا      خير الْبَريَّة أتقاها وَأكَْرمهَا      نْد الْإِّ  عِّ

 ،  .(1٦٦، د.ت: ابن ناصر الدينو ،٦89مــ:  2021 -هـ1442)الكلبي 

 

وهكذا نجد المديح النبوي لشعراء عصر صدر الإسلام ممن عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا 

دق والواقع وخلت من أي إغراق به وصاحبوه ودافعوا عنه وآزروه ونصروه نجد مدائحهم اتسمت بالص

، فما الحاجة إلى المبالغة صلى الله عليه وسلمرسول الله  لأنَّ ممدوحهم هوفي المبالغة، ومن أي تكلف؛ 

 هـ 140٦)الدمشقي، :  جامع كامل، له من كل ِّ مقام ذروة سَنامه ووسيلت ه صلى الله عليه وسلموالرسول 

         حسان بن ثابت رضي الله عنه:أشار (، وإلى هذا المعنى 80/  8مـ:  198٦ -

د ا مدحت إِّن مَا حَمَّ ن       بمقالتي م  حَمد مَقَالتَي مدحت لكَِّ  بِّم 

 (.4٣5/  1)المحبي، د.ت: 

فلما كان الممدوح هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان له فضل على المادح، بأن نال شرف مدحه، 

صلى الله عليه وسلم وصفاته وشمائله الشريفة، وأخذ هذا النبي  فصار كأنَّ مقالته تمدح لحملها اسم

 شاعر معاصر فقال: المعنى

 

 فلقد مدحت قصيدتي بمحمد      فإذا مدحت محمدا بقصيدتي

ح يمدحقا والله إنَّ المقالة والقصيدة لتمدح إن مدح بها سيد الخلق وخير الأنام عليه الصلاة والسلام، فهو 

نابع كسب أو التملق الموجه إلى السلاطين والأمراء والوزراء، وإنما هذا المدح الت م يكن لغرضخاص ل

تسم بالصدق والوفاء وي صلى الله عليه وسلم،محمد وخاتم النبيين سيدنا خلق الفضل لأ من الإيمان والحب

يكن فالمدح عند العرب لم والشعور الإيماني، والإخلاص والتضحية والانغماس في التجربة العرفانية 

(، وبقي 49/  2: مـ19٦٣أول نشأته بقصد النوال، وإن ما كان للشكر على صنيعة سلفت )القيرواني، 

 المديح النبوي محافظا على صدق التجربة وصدق الشعور مترفعا عن التكسب.
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 وحدة الموضوع: 2-2-2

ة وحدة وما تميَّزت به أشعار المديح النبوي عامة، والأشعار الواردة في التنوير خاص

موضوعها، فلم تحمل أكثر شواهده موضوعات أخرى مما جعله يتميز بوحدة موضوعيَّة 

مة، وها أحد عشر بيتا نجد مطلعها:دقيقة، كما في   قصيدة أبي صرد زهير بن جرول المتقد ِّ

ــكَ الْــمَ  ِّ فِّي دعََــة          فَـــإِّنّـَ ـنْ عَــلَـــيْـــنــا رَس ــولَ اللََّّ ــــوه  امْــن ـ ـــرْء  نَــــرْج 

ــــر    وَنَـــنْـــتـَـــظِّ

ــيَـ هَـــا غِّ ق  شَـمْـــل هَــا فِّي دهَْـــرِّ مَزَّ ــنْ عَلَى بَــيْـــضَــة  قَــدْ عَــاقهََــا قَــدرٌَ        م   ــر  امْـــن ـ

 ،  (.2٣4/  1: مـ 197٦ -هـ  1٣95، وابن كثير، 294: 2021 -هـ 1442)الكلبي 

 طها:ووس

ـــكَ مَــــا تـَـــــأتِّْــــي وَمَـــا تـَـــذرَ   يــن ـ يرٌ ك نْتَ ترَْضَع هَا        وَإِّذْ يَـــــزِّ فْلٌ صَغِّ  إِّذْ أنَْتَ طِّ

 وآخرها: 

ــه         يَـــوْمَ الْـــقِّـــيَـــامَةِّ إِّذْ ي هْ  ــب ـ ا أنَْــتَ رَاهِّ  دىَ لَكَ الظَّفَــر  فَــاغْـــفِّـــرْ عَــفَــا اللََّّ  عَمَّ

 (.2٣4/  1مـ:  197٦ -هـ  1٣95)ابن كثير، 

وهكذا التزم فيها موضوعا واحدا لم يخرج عنه، ولم يتطرق غلى غيره في أبياتها الأحد 

 عشر.

 المتقاربوكذلك الشيماء بنت الحارث رضي الله عنها: 

ـمـــام       ـى الظَّــلام  بِّــــبَــدر الـــتّـَ ــم    تـَـجَــلّـَ  خَــيــرَ الأنَـــام أبَــا القـــاسِّ

 نَــبِّــي   رَحــــيـــم  شَــــــريـــــف  كَــــــريــــــم           ودود  حَــلِّــيــم  عنِّ الـجـارمِّ 

 أتَنسى بنجد  رَضاعيْ وعهديْ          وَأنتَ رســولٌ إلى العــالَــمِّ 

ــرحِّ   أو بِّــالـغَــديـــرِّ          ل عَــيـب ا من اللعب بالرادمِّ أتَـــذْك ــــر  بِّـــالســّـَ

ـــة            فنفسي فداؤك من غارمِّ  ي عَــضَّ  وَقَــد عَــضَّ فوكَ يَــدِّ

ــنَ اللازمِّ  ـــكَ مَــــنْ قَـــــد عَـــــرَفــــتَ           فَــأينَ المزاح  مِّ ــي أ مُّ  وَأ م ِّ

 ، قال المحقق: لم أقف وبذكره، الكلبي تفرد . 290 – 289مــ:  2021 -هـ1442)الكلبي 

 (غيره. الباحث دعلى من ذكره. قلت: ولم أعثر على ذكر له عن

فهي مقطوعة اتسمت بوحدة موضوعية، وعلى الرغم من تعرضها إلى ذكريات وشجون، 

وأخذت طابعا قصصيا، لكنها لم تخرج عن موضوعها الأصلي وهو المدح، بل سخرت 

 ريات والقصص للمدح، وجعلتها إحدى وسائله.الذك

بيات المديح تتسم بالوحدة الموضوعية، ونادرا ما نجد خروجا عنها، أو مخالفة أوهكذا نجد 

ولعل مردَّ هذا إلى أنَّ أكثره جاء على مقطوعات، أو أبيات، وليس قصائد طوال، فلم لها، 

مات الغزلية أو بكاء الأطلال  ، أو استطراد إلى موضوع آخر.يحتوي أكثره على المقد ِّ

 

 قصر القصيدة:  ٣-2-2

مما تميَّزت به أشعار المديح النبوي عامة، والأشعار الواردة في التنوير خاصة قصر قصائده، 

بل إنَّ أكثره جاء مقطَّعات لا قصائد، ولعلَّ مردُّ هذا إلى أنَّه تعبير آني عما يختلج في النفس، 

لتكلف والإغراق في المبالغات، فجاءت أشعاره صورة من وتصوير لشعور حاضر بعيد عن ا

واقعهم، والتحولات الدينية والفكرية التي عاشوها، كما في قول الشيماء رضي الله عنه في 

 الرجز رسول الله صلى الله عليه وسلم تغنيه وهو رضيع عندهم في بني سعد:

ـــ داَ       حَــــتّـَ حَمَّ ي م  ِّ أبَقِّ لِّي أخَِّ ـــا وَأمَــــــرَداَياَ رب   ى أرََاه  يَــــافِّــــع ـ

داَ      واكْبِّتْ أعاديه معا والحسدا ـــــــسَــــــــــوَّ ـــــــــد ا م  ـــمَّ أرََاه  سَــــــــي ّـِ  ث ـ

ا يـَــــد وم  أبََـــــداَ ــــــزَّ ـــــهِّ عِّ  وَأعَــــطِّ

 ،  (.291 – 290مــ:  2021 -هـ1442)الكلبي 
 

 :له قول ضمام بن ثعلبة رضي الله عنهومث

يـنَـا ينِّ اللهِّ دِّ يع ا          وَأمَسَكــنَــا بِّدِّ ى جَمِّ  خَلعَناَ اللاتَ وَالع زَّ
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ــندِّ رَب ِّي          فعََـلِّـمنــاه خير المرسلينَـا ن عِّ ــتـَـابٌ جَاءَنَـــا مِّ  كِّ

حَمدٌ الـــرس ــول  ه ـــدى ونـــورٌ         عرفنا م  ن رسالته اليقينام 

 ،  (.290مــ:  2021 -هـ1442)الكلبي 
 

فهو هنا يستلهم أسلوبا جديدا في المديح وليد هذا العصر اكتسبه من تعاليم الإسلام في سلوك 

 .طريق الهدى على خلاف ما كان عليه الجاهليون من الكفر والضلال والباطل

او مقطعات، او قصائد قصيرة، وذلك وهكذا نجد أبيات المديح جاءت على شكل ابيات منفردة، 

لقصد تصوير مشاعرهم، ومواقفهم، والتعبير عن الموقف الحاضر، من غير تكلف ولا إعداد 

 مسبق، فجاءت الأبيات صدى لواقعهم، معبرا عنه أصدق تعبير وأسهله وأعذبه.

 

 الاقتباس:  2-2-4

لفاظ الإسلامية من القرآن الكريم من الظواهر الأسلوبي ة التي تميَّز المديح النبوي: اقتباس الأ

 قول ضمام بن ثعلبة السعدي:والسنة النبوية المطه رة، كما في 

ــندِّ رَب ِّي          فعََـلِّـمنــاه خير المرسلينَـا ن عِّ ــتـَـابٌ جَاءَنَـــا مِّ  كِّ

حَمدٌ الـــرس ــول  ه ـــدى ونـــورٌ         عرفنا من رسالته اليقينا  م 

 ،  (.290مــ:  2021 -هـ1442)الكلبي 

فاقتبس الشاعر عددا من الألفاظ الإسلامية مستمدها من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، 

وهي: كتاب، وخير المرسلين، والرسول، وهدى، ونور، واليقين، وهذه ألفاظ كلها مما استعملت 

ير معناها اللغوي الذي في القرآن الكريم بمعاني شرعية جديدة، ودلالات إسلامية خاصة، غ

 كان معروفا قبل الإسلام.

 الطويلوكذلك قول حسان بن ثابت رضي الله عنه: 

ــــــرام  ــــــــز   لَا ت ـ م        دعََـــــائِّــــــــم  عِّ نْ آلِّ هَاشِّ سْلَامِّ مِّ وَمَا زَالَ فِّي الْإِّ

 وَمَــــــــفْــــــــخَـــــــر  

وق  ه ــم جَــبَــل  الإسلامِّ  ضَــــام إِّلــــى طَـــود  يَــــر  ــم        رِّ والناس  حَــولـه 

 وَيَــــــقــــــهَـــر  

................................        ................................ 

ـــــكـــــــمَـــــه         عَـــلَـــي ـــم وَفِّيهم ذَا الكتاب ه ـــمْ أوَلـــيــــــاء الله أنَــــــــزَلَ ح  ـــهِّ

ــطَهَّرِّ   الــم 

،  ،109: مـ 1994 -هـ  1414)مهنأ،   (.11٦مــ:  2021 -هـ1442والكلبي 

 

، وأولياء الله، والكتاب المطهر"، فهذه ألفاظ إسلامية خالصة، لا نجد أمثالها ف سْلَامِّ اقتبس "الْإِّ

م لم نجد هكذا ألفاظ، مما يجعل في الشعر الجاهلي، وحتى في شعر الشاعر نفسه قبل الإسلا

وهي من أروع مدائح حسان ، المديح النبوي متميز عن غيره من المديح بألفاظ إسلامية خالصة

 بن ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم.

 الكاملوأيضا قال حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه: 

 د  مَّ حَ ا م  ذَ هَ وَ  ودٌ حم  مَ  رشِّ و العَ ذ  فَ          ه  لَّ جِّ ي  لِّ  هِّ سمِّ  انِّ مِّ  ه  لَ  قَّ شَ وَ 

،  54: مـ 1994 -هـ  1414)مهنأ،   (.144مــ:  2021 -هـ1442، والكلبي 

 

فجاء بلفظ "ذو العرش"، ولفظ "محمود ومحمد"، بما لهما من دلالة إسلامية، وإظهار لمعنى 

لك رسول الحمد في الاسمين، وكما انَّ الله تعالى يحمد، وهو المستحق للحمد فهو محمود، فكذ

الله صلى الله عليه وسلم يحمد كثيرا، وهو محمود عند أهل السماء والأرض فهو محمد، كم 

  :ويروى لغيره عبد المطلبجاء هذا جليا في قول 

 ود  حم  مَ  اةِّ ورَ ي التَّ فِّ  وَ ه  وَ  دٌ مَّ حَ م  

 ، غير لم يجده عند في و قلت:قال المحقق: لم أقف عليه. . و11٦مــ:  2021 -هـ1442)الكلبي 

 الكلبي. الباحث(.
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 التكرار: 2-2-5

يَّته إذا كان تكرارا  من أهم ِّ المميزات الأسلوبية لأبيات المديح النبوي في التنوير التكرار، وتزداد أهم ِّ

ا يؤنس الأسماع، ويؤكد المعنى الذي من أجله  عفوي ا من غير، فهو يضفي على النص ِّ جرسا خاصَّ

 .(1٣4مـ:  204له )الحلي،  جاءت الأبيات، والغرض الذي سيقت

وقد جاءت هذه الظاهرة الأسلوبية في ابيات المديح بنوعين: تكرار الحرف، وتكرار الكلمة، ومن ذلك 

 الطويل قول حسان رضي الله عنه:

ــــــم أحَْ  ــــنْــــه  ــهِّ        عَلي  وَمِّ ــــمْ جَعْــفَــرٌ وَابْـن  أ م ِّ ــنْـه  ـــــمَـــــد  بَــهَـــالِّــيـــل  مِّ

ــــتـَـــخَــــي ـــــر    الْــــم 

ـــــــمْ        عقيل وماء العود من حيث يعصر ــنْــه  ـــــــمْ وَمِّ ــنْــه   وَحَمزَة  وَالعَــبَّـــاس مِّ

،  ،109مـ:  1994 -هـ  1414)مهنأ،   (.11٦مــ:  2021 -هـ1442والكلبي 

لتأكيد فضلهم وسابقتهم في الإسلام، ، وفي البيت الثاني كذلك، مرة الأولفقد كرر كلمة منهم في البيت 

وأنَّ المقصود بهذا المدح وهذا الفضل هم أنفسهم وليس أحد غيرهم، فيشمل الجو الشعري هذه العاطفة؛ 

 ليدرك السامعون فكرة النص الشعري.

 الطويلوكذلك قول ضمام بن ثعلبة السعدي: 

ي ى جَمِّ يـنَـاخَلعَنَا اللاتَ وَالع زَّ ينِّ اللهِّ دِّ  ع ا         وَأمَسَكــنَــا بِّدِّ

ــندِّ رَب ِّي         فعََـلِّـمنــاه خير المرسلينَـا ن عِّ ــتـَـابٌ جَاءَنَـــا مِّ  كِّ

حَمدٌ الـــرس ــول  ه ـــدى ونـــورٌ        عرفنا من رسالته اليقينا  م 

 ،  (.290مــ:  2021 -هـ1442)الكلبي 

ر كلمة د ليثبت للسماعين أنَّ الدين قد دخل قلبه وروحه، وتعلَّق هو به فلا ين في البيت الأول، فإنَّه كرَّ

ا في نفسه من شعور بالسعادة، وفرح  ة تنبئ عمَّ ينفكُّ عنه بحال، وشكَّل بتكراره كلمة الدين نغمة خاصَّ

 يغمر النفس بهذا الدين.

ين، والرسول ورسالته، وهذا تكرار من نوع وكرر في البيتين الثاني والثالث: اشتقاقات الرسول المرسل

، مع خاص، وهو تكرار ا لكلمات المشتقَّة من جذر لغوي واحد يعطي للسامع حروف الجذر اللغوي 

تكرارها بزيادة في الحروف والحركات الاشتقاقية، فيجعل نوعا من التغيير الطفيف في الجرس، والنغم 

ة لما في التكرار من تأثير مباشر في المعنى، لأنَّ "تكرار فيزيدهما تلاؤما وتناسبا، ويزيد المعنى قوَّ 

ا يشيع دلالة معيَّنة"  ا موسيقيًّا خاصًّ الكلمات التي تنبني من أصوات يستطيع الشاعر بها أن يخلق جوًّ

 (.٣8مـ:  1987)السعدني، 

 البسيط وقال أبو صرد زهير بن جرول يوم حنين:

ـنْ عَــلـَــيْـــنــا رَس   ــــر  امْــن ـ ــــوه  وَنَـــنْـــتـَـــظِّ ِّ فِّي دعََــة          فـَــإِّنَّـــكَ الْــمَـــرْء  نَــــرْج   ــولَ اللََّّ

ــيَـ هَـــا غِّ ق  شَـمْـــل هَــا فِّي دهَْـــرِّ مَزَّ ــنْ عَلىَ بَــيْـــضَــة  قَــدْ عَــاقهََــا قَــدرٌَ        م   ــر  امْـــن ـ

...........................................         ................... 

رَر   هَا الد ِّ نْ مَحْضِّ ه  مِّ  امْــن نْ عَلَى نِّسْوَة  قَدْ ك ــنْتَ تـَـرْضَع هَـــا        إِّذْ ف وكَ تمَْلؤَ 

 ،  (.2٣4/  1مـ:  197٦ -هـ  1٣95، وابن كثير، 294: 2021 -هـ 1442)الكلبي 

"امنن"، يريد المن بالعفو، ويستعطف النبي صلى الله عليه وسلم على قومه الذين فإنَّه كرر الفعل: 

أرضعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ونشأ أول عمره الشريف فيهم، وكذلك كرر قبل ختم قصيدته كلمة 

العفو، جاء مشحونا بالتكرار للتعبير عن عاطفة جياشة، وعن انكسار وطلب للعفو والرحمة التي غدت 

 مَّ شيء يتمناه هو ومن معه من قومه.اه

 البسيطوجاء أيضا بلفظة "اللبس" مكررة فقال: 

شْتهََــر   ـكَ إِّنَّ الْـعـَــفْـــوَ م  ـهَـــاتّـِ نْ أ مَّ ـه          مِّ  فَألَْبِّسِّ الْعفَْــوَ مَنْ قَـدْ ك نْتَ تـَـرْضَع ـ

ـــنْ  ا مِّ ـــل  عَــــــفْــــــو  ــــؤَم ِّ ر  إِّنَّـــا ن ـ يَّـــةَ إِّذْ تعَْف و وَتـَـنْـــتـَصِّ ــلْـــبِّــــس ــــه         هَــذِّي الْــــبَـــرِّ  ـــــكَ ت ـ

 ،  (.2٣4/  1مـ:  197٦ -هـ  1٣95، وابن كثير، 294: 2021 -هـ 1442)الكلبي 

به ويرجوه وهذا التكرار لتأكيد طمعه في العفو، وللتأثير في السامعين، وتحريك عواطفهم، لما يطمع 

وهذا كله لأنَّ التكرار من طرق التعبير عن الحالة الوجدانية للشاعر، من سلامة قومه وسلامته معهم، 

فالمعاني لها ارتباط بحالته النفسية، وقد بيَّن ابن جني ذلك فقال: "باب في تصاقب الألفاظ لتصاقب 
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وأكثر كلام العرب عليه وإن كان  منه ولا يكاد يحاط به. 2المعاني: هذا غور من العربية لا ينتصف

ا عنه" )ابن جني، د.ت:   (.147/  2غفلا  مسهوًّ

يتضح مما تقدَّم أن المديح النبوي يستوحي مادته الإبداعية ورؤيته الإسلامية من القرآن الكريم أولا 

 والسنة النبوية الشريفة ثانيا فهما المعين الصافي والسلسبيل.

النبوي أنه شعر ديني خالص، وينطلق من روح إيمانية، ورؤية إسلامي ة ومن أهم ما يتميز به المديح 

يهدف إلى تغيير العالم المعاش، والنهوض بالواقع، والتقدم إلى مستقبل أفضل وتجاوز الوعي السائد 

 والتقدم إلى وعي ممكن يقوم على المرجعية السلفية بالمفهوم الإيجابي. 

والنفحة الروحانية من خلال التركيز على الحقيقة المحمدية التي  كما أنه شعر تطبعه الصبغة الإيمانية

تتجلى في السيادة والأفضلية للرسول صلى الله عليه وسلم والإشادة بمكانته وأنه سيد الكائنات 

والمخلوقات، وأنه أفضل البشر خلقة وخلقا، وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم. لذلك يستحق كل تعظيم 

 بالاقتداء به واحتذاء منهجه في الحياة. وتشريف، وهو أحق

 

 السمات الفنية: ٣-2

 الصورة التشبيهية: 1-٣-2

 إيضاح عن التشبيه وصوره في الكلام؛ لما له من وظيفة مهمة في الشاعر المتكلم فضلا عنيستغني  لا

 أطبق هذاول تأكيدا، ويكسبه وضوحا المعنى يزيد )التشبيه :العسكري هلال أبو قال وتأكيده، المعنى

 وأهل، القدماء عن جاء وقد ،نهع منهم أحد يستغن ولم ،يهعل والعجم العرب، من المتكلمين جميع

: هــ 1419لسان" )العسكري،  بكل البلاغة من وموقعه ،هشرف على به يستدل ما جيل كل من الجاهلية

ية الأثير (، ويبين ضياء الدين ابن24٣ والإيجاز  والبيان، المبالغة، :ةثلاث أنه بجمع صفات في التشبيه أهم 

الكلام؛ وهو يؤدي إلى زيادة المعنى  محاسنلطائف التعبير و من، ولهذا كان (98/  2)ابن الأثير، د.ت: 

 وتقريبه للأنظار، وإجلائه المعنى، عن والغموض اللبس، إزالة الأساسية ووضوحه ورسوخه؛ ووظيفته

ض، ومما جاء من الصورة التشبيهية المح العقلي الإدراكب يتعلق مما أكثر بالنفس يتعلق وهو للأذهان؛

 الرجزفي أبيات المديح قول راجز من أهل مكة: 

يء  كَإِّضَاءِّ الْفَرْقدَِّ  د       جَلْدٌ ي ضِّ حَمَّ يج  فِّي م  ي خَدِّ  لَا تزَْهَدِّ

 ، : مـ 2000 -هـ  1421والسهيلي،  ،91/ 1هـ: 1405واليهقي،  ،٣04مــ:  2021 -هـ1442)الكلبي 

 (1٦5/  2مـ: 199٣ -هــ  1414، والصالحي، 15٦/  2

نَ الْق طْبِّ" )الرازي،  يبَانِّ مِّ هــ 1420فإنَّه شبه النبي صلى الله عليه وسلم بإضاءة الفرقد، وهما )نَجْمَانِّ قَرِّ

مَا يَط وفَانِّ بِّالْجَدْيِّ، وقيل: هما من بنات نعش ا2٣8مـ: 1999 - نَّه  بانِّ وَلكَِّ لصغرى )ابن (، وهما لَا يغر 

(، فشبه طلعة النبي صلى الله عليه وسلم وبهاءه ونضارته بإضاءة الفرقد ٣٣4/  ٣: هـ 1414 منظور،

)النجم القطبي( الذي يتلألأ في السماء ولا يغيب، ويهتدي به الناس في سيرهم في البر والبحر، كما قال 

 ابْن  أحَمر:

كْبان ها       كَمَا ي هِّ  لُّ بالفَرْقَدِّ ر  رْ ي هِّ عْتمَِّ  لُّ الراكب  الم 

ا طَلَعَ الفَرْقَد  كَبَّروا، لأنَهم اهْتَ  تِّ السماء  عليهم وَلَمْ يهَْتدَ وا، فَلمََّ ينَة ، فغ مَّ ب وا سَفِّ ا رَكِّ دوَْا للوجهة يريد: قوَْم 

(، وهذا التشبيه من الفرائد، ومن الإبداعات التي سبق 4٣1/  ٣: هـ 1414 التي يريدونها )ابن منظور،

إليها هذا الشاعر، فعلى الرغم من اشتهار هذا النجم، وعلم العرب به كافة، لم يكن من تشبيهاتهم 

المشهورة، وقد شبه راجز مكة النبي صلى الله عليه وسلم به قبل البعثة؛ لأنه خطاب للسيدة ام المؤمنين 

 الله عنها.خديجة رضي 

ومن الصور التشبيهية قول زهير بن جرول أبو صرد يوم حنين في طلبه العفو والسماح من النبي صلى 

 الله عليه وسلم، فجاء في قصيدته:

ــنَّــا فَــــإِّنَّ  ــه         وَاسْـــتـَــبْـــقِّ مِّ ه ـــر  لَا تـَـجْـــعَــلـَـنَّـــا كَــمَـــنْ شَـالَـــتْ نَــعَــامَـــت ـ  ـــا مَعْشَرٌ ز 

 ،  .(2٣4/  1مـ:  197٦ -هـ  1٣95، وابن كثير، 294: 2021 -هـ 1442)الكلبي 

فهو يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنهم، وأن يستبق منهم بقية، ولا يجعلهم في حال تشبه 

لْقوَْمِّ إِّذاَ ارْتحََلوا  مْ ... حال من شالت نعامته، وهذا مثل "ي قَال  لِّ قوا: قَدْ شَالتَْ نعََامَت ه  مْ أوَْ تفََرَّ لِّهِّ عَنْ مَنْزِّ

ق وا" )ابن منظور، عوا 584/  12: هـ 1414 النَّعَامَة  الْجَمَاعَة ، أيَ: تفََرَّ (، ويقال هذا المثل إذا "فَزِّ
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: خَفَّتْ مَناز2٦2/  11: هـ 1414 فهََربوا" )ابن منظور، لْقوَْمِّ (، وشَالتَْ نعَامَة  الْقوَْمِّ مْ. وَي قَال  لِّ نْه  ل هم مِّ

هم؛ زُّ قت كَلِّمت هم. وشَالتَ نعَامَت هم إِّذا ذهََبَ عِّ  إِّذا خَفُّوا ومَضَوْا: شَالتَْ نعَامَت هم. وشَالتَ نعَامَت هم إِّذا تفرَّ

يَّة مْ إِّلا بَقِّ نْه  قوا كأنَهم لَمْ يبَْقَ مِّ : شَالتَْ نعَامَت هم إِّذا مَات وا وتفََر  ي يَزَنَ:وي قَال   ، كما قيل عن ابْنِّ ذِّ

ي سَالَا  نْدهَ النَّصْرَ الَّذِّ دْ عِّ رَقْلا  وَقَدْ شَالتَْ نعَامَت هم       فَلَمْ يَجِّ  أتَى هِّ

( وقصد هذا المعنى زهير بن جرول، لما أصاب قومه من القتل ٣7٦/  11: هـ 1414 )ابن منظور،

لهم بما كسبت أيديهم من تجمعهم وإعلان الحرب والهزيمة في معركة حنين، فأقفرت ديارهم، وتفرق شم

على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فلما راوا غلبة المسلمين صار يستعطف ويطلب العفو من 

النبي صلى الله عليه وسلم، ويسترحمه في إبقاء من بقي من قومه، بعد كفرهم وبدايتهم العدوان الذي 

 (.442 – 4٣7/  2مـ:  1955 -هـ 1٣75عوقبوا بسببه )ابن هشام، 

ومع ما في هذه الصور التشبيهية من الإبداع نجدها تتسم بالسهولة والوضوح، وهذا هو ما يميز التشبيه 

/  1مـ:  198٣عن الاستعارة؛ لأنَّه حين يأخذ في الإفراط، وإعمال العقل يتحول إلى استعارة )عباس، 

 (، وهذا ما نجده في الصورة الاستعارية.207
 

 الصورة الاستعارية: 2-٣-2

الشعريَّة؛ لأنَّها تخييل، وهذا ما يجعلها تكتسب القدرة على  في الروحأسمى من التشبيه في التصوير و 

، فهي التلوين والتصوير، كلَّما عمد إلى زيادة فخفاء التشبيه؛  ها منأتي حسنوي في الأصل: انزياح دلالي 

ى يراها المتلق ِّي أغرب ما تكون إذا كان الكلام قد أل ِّف تأليفا، التشبيه خفاء ازدادت الاستعارة حسنا حتَّ 

 -هـ  142٣)مطلوب،  إن أراد المتكل ِّم أن يفصح فيه بالتشبيه خرج إلى شيء تعافه النفس ويلفظه السمع

 (.177 – 174: مـ 2002

عقليَّة أحسن والمعنى في الاستعارة يعرف من طريق المعقول دون اللفظ، ولذلك كانت الاستعارة ال

عاء وليس نقلا؛ لأنَّ فيها ما لاوما بعدها( ٦0)الجرجاني، د.ت:  الاستعارات ر  يمكن ، وهي اد ِّ تصوَّ

وأصل شرف الاستعارة هو جمع استعارات قصدا إلى أن يلحق الشكل بالشكل، وأن يتمَّ المعنى ، النقل فيه

ا هونصيبأكثر لاستعارة احضور  لكننا نجد(، 177 – 174: مـ 2002 -هـ  142٣)مطلوب،  والشبه

ضمام بن ثعلبة السعدي: قال  اووجه، كمفهي تتكرر في أكثر من موطن وفي أكثر من غرض  ،رأوف

 الوافر

حَمدٌ الـــرس ــول  ه ـــدى ونـــورٌ        عرفنا من رسالته اليقينا  م 

 ،  (.290مــ:  2021 -هـ1442)الكلبي 

النبي صلى الله عليه وسلم لما، فهو نور للبصائر، ونور للقلوب،  فاستعار لفظتي الهدى، والنور لوصف

ونور للعقول يضيء طريقها، ويبصر معرفتها، ويوقفها على ما ينفعها، كما أنَّ النور يكشف للرائي ما 

 في الظلام، ويجعله عارفا بطريقه.

لاستعاريَّة في أبيات المديح ومن الإبداعات والإشارات التي تحمل دلالات إيحائية فإننا سنتناول الصور ا

 المتقارب النبوي قول الشيماء:

ــم ـمـــام          خَــيــرَ الأنَـــام أبَــا القـــاسِّ ـى الظَّــلام  بِّــــبَــدر الـــتّـَ  تـَـجَــلّـَ

 عنِّ الـجـارمِّ نَــبِّــي   رَحــــيـــم  شَــــــريـــــف  كَــــــريــــــم           ودود  حَــلِّــيــم  

 ،  .(289مــ:  2021 -هـ1442)الكلبي 

فجاءت بصورة استعارية تصور فيها النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس وهدايتهم وتنوير 

 بصائرهم، تشبه صورة بدر ليلة تمامه حين يجلو الظلام ويزيله.

 الطويلوكذلك قول حسان رضي الله عنه: 

سْلَامِّ  ــــــرام وَمَــــــــفْــــــــخَـــــــر   وَمَا زَالَ فِّي الْإِّ ــــــــز   لَا ت ـ م        دعََـــــائِّــــــــم  عِّ نْ آلِّ هَاشِّ  مِّ

وق  وَيَــــــقــــــهَـــر   ضَــــام إِّلــــى طَـــود  يَــــر  ــم        رِّ  ه ــم جَــبـَـل  الإسلامِّ والناس  حَــولـه 

،  ،109: مـ 1994 -هـ  1414)مهنأ،   (.11٦مــ:  2021 -هـ1442والكلبي 

 

ومكانتهم وقوة تأثيرهم في دعم  موقع آل هاشم في الإسلام،ر تصوي صورة استعارية قائمة علىفهذه 

، وهم جبل الإسلام الشماخ فإيراد عز   للمسلمين، ومفخر للمؤمنين بنيانه، وقوة صف ِّه، فهم للإسلام دعائم

ر مدى حبه لرهط النبي صلى الله عليه وسلم، ومدى إعجابه بهم، وولاؤه الشاعر لهذه الاستعارة ليظه

ل  لهم، ومدى قوتهم في الدين وتفانيهم في الدفاع عنه وهي صورة تعب ر عن الحالة النفسي ة للشاعر، توص 
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لفظ الجبل لمن بقي من آل هاشم، ر ، إذ استعاإليها بالاستعارة التي تحمل دلالة جديدة لم يسبق إليها

أضاف إليها دلالة جديدة هي إضافة الجبل للإسلام فأعطى الاستعارة دلالة إسلامية، أي: أنهم عزة و

"والناس حوله رضام "، لذلك قال بعده:ومنعة للمسلمين خاصة، فهم كالجبل الذي يمتنع إليه المسلمون، 

عارة التي هي أقوى وهو بهذه الاستعارة يصور لنا أحاسيسه بشكل يكشف عما تنطوي عليه نفسه؛ بالاست

فاستطاع أن يوظ فها (، 24٦مـ:  19٦0 -هـ  1٣80الطوسي، ) من التشبيه وأدل على شاعرية الشاعر

وهذه  بصورة بلاغي ة بديعة،لحمل دلالات جديدة، ونقل المضمون الذي لم يريد الإفصاح عنه 

 أو الوجداني.الاستعارات تقوم على الانتقال من المعنى المفهومي إلى المعنى الإيحائي 
 

 الصورة الكنائية: ٣-٣-2

تعدُّ الكناية انزياحا دلالي ا؛ إذ يتجاوز من خلالها بالدوال عن أصلها المعجمي إلى دلالات أخرى إيحائية 

مع الاحتفاظ بدلالاتها الأصلية، فارتبطت الدوال وهي تنهض بالصورة الكنائية بمدلولين: الأول: 

وللصورة الكنائية حضور في أبيات إيحائي هو المقصود،  معجمي غير مقصود، والثاني: رمزي

 البسيط زهير بن جرول أبو صرد يوم حنين:كما في قول المديح النبوي 

شْتهََــر   ـكَ إِّنَّ الْـعـَــفْـــوَ م  ـهَـــاتّـِ نْ أ مَّ ـه          مِّ  فَألَْبِّسِّ الْعفَْــوَ مَنْ قَـدْ ك نْتَ تـَـرْضَع ـ

ــــؤَ  يَّـــةَ إِّذْ تعَْف و وَتَ إِّنَّـــا ن ـ ــلْـــبِّــــس ــــه         هَــذِّي الْــــبَـــرِّ ـــنْـــــكَ ت ـ ا مِّ ـــل  عَــــــفْــــــو  ر  م ِّ  ــنْـــتـَصِّ

 ،  .(2٣4/  1مـ:  197٦ -هـ  1٣95، وابن كثير، 294: 2021 -هـ 1442)الكلبي 

نْكَ ت لْبِّس ه "، نجد هنا صورة كنائيَّة فيها مدلول إسلامي  في قو ا مِّ ل  عَفْو  له: " فَألَْبِّسِّ الْعفَْوَ" وقوله: " ن ؤَم ِّ

كناية عن التنعم بالعفو ليكون لهم حماية وأمنا كالثوب لصاحبه، فاستعار له لفظة اللبس في البيتين: 

وهو  فر،وكنى بلبس العفو عن الهداية إلى الإسلام والتوبة من الك"فألبس العفو" و "عفوا منك تلبسه"، 

بهذا جس د العفو، أي: أعطاه لفظ المادي المحسوس، ثم أخذ جزءا من ذلك المحسوس فاكتساه كناية عن 

}وَلِّبَاس   طمعه في الدخول في العفو؛ وهذه الطريقة في الكناية جاءت في القرآن الكريم في قوله تعالى:

رة الكنائي ة وزيَّن بها شعره.(، فأخذ الشاعر هذه ال2٦التَّقْوَىَ ذلَِّكَ خَيْرٌ{ )الأعراف:   صوَّ

 وقال ضمام بن ثعلبة السعدي:

يـنَـا ينِّ اللهِّ دِّ يع ا         وَأمَسَكــنَــا بِّدِّ ى جَمِّ  خَلعَنَا اللاتَ وَالع زَّ

 ،  (.290مــ:  2021 -هـ1442)الكلبي 

لما للفظة الخلع  فعبر عن تركه للكفر وتبرؤه منه بعبارة خلع اللات والعزى، وهما أشهر أوثان الكفار،

م  إنقاصمن قوة المعنى في الترك، والرفض لهما، وفيه  لهما، فهما لا يعدوان كونهما حجرا أصم لا يقد ِّ

ولا يؤخر، وهذه الإيحاءات الدلالية نابعة من الإيمان بالله تعالى ربا وإلها خالقا رازقا مدبرا معبودا قادرا 

بوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فلا تدعى معه لات ولا سميعا بصيرا معبودا، وأنه لا شريك له في ر

 عزى ولا غيرهما.

 الطويلوكذلك قول حسان رضي الله عنه: 

ـرام وَمَــفْــخَــر   ـــز   لَا ت ـ م          دعََــائِّـــم  عِّ نْ آلِّ هَاشِّ سْلَامِّ مِّ  وَمَا زَالَ فِّي الْإِّ

ـ  ـم         رضام إلى طود يروق ويقهره ــم جَــبـَـل  الإسلامِّ والناس  حَــولـه 

،  ،109مـ:  1994 -هـ  1414)مهنأ،   (.11٦مــ:  2021 -هـ1442والكلبي 

"، فجاء سيدنا حسان رضي الله عنه بصورة كنائيَّة فيها مدلول إسلامي  في قوله  ـــز  : "دعََــائِّـــم  عِّ

دفاع عن الإسلام والنبي صلى الله عليه وقوله "جبل الإسلام" كناية قوتهم وشجاعتهم، وتفانيهم في ال

 وسلم، وحماية المسلمين والذود عنهم، ودفع الأخطار عنهم.
 

 الدراسات السابقة 2-4

 :زخرت المكتبة العربية بالكثير من الدراسات التي تناولت المدائح النبوية بالدراسة والتحليل من أشهرها 

كما تناول الموضوع في كتابه  الأدب العربي""المديح النبوي في مـ  19٣5دراسة زكي مبارك  -

 "الآخر: "في الأدب العربي القديم والحديث

د صلى الله عليه وسلم بين البوصيري وشعرائنا  1994إبراهيم عوضين دراسة  -  مـ "محم 

 ."المعاصرين

 ."لمدائح النبويةا“مـ  9911مكي على  دراسة محمود -
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الذي جمع فيه أمثلة كثيرة من المدائح  "المديح ديوان روائع"م آخرها دراسة عبد الله نجيب سال منو -

 .النبوية

 :وأما البحوث والمقالات العلمية ففيها دراسات كثيرة من أشهرها 

 ـ.م00٦2، سنة: 419: مجلة الموقف الأدبي، العدد، "يصورة الرسول العظيم في الشعر المهجر"-

مجلة التراث العربي، العدد:  -الهيب أحمد فوزي "وابن جابرالنبوي الأندلسي بين لسان الدين  المديح" -

 مـ. 2005، السنة: 97

 مـ. 2007حمداوي، محلة الديوان، سنة:  جميل "شعر المديح النبوي في الأدب العربي"مقالة  -

: العلوم الإنسانية، العدد سرباز، مجلة حسن "نشأتها وتطورها في الأدب العربي المدائح النبوية"مقالة  -

 ـ.م 1991، السنة: 10/  1

: ةنالس، حلة العلوم الإنسانية( ميجحرير فيروز "على ضوء الشعر الملتزم في صدر الإسلام" مقالة -

 .4، ٣: العدد، 2

الإيرانية للغة العربية  مجلة الجمعية ،خاقاني محمد "المديح النبوي وبواعثه في الشعر المهجري"مقالة  -

 ..شهـ 1٣87: ، سنة9 ا، العدد:هبادآو

 ،الإنسانية مجلة العلوم، تورج زينى وند "مقارنة بين حسان بن ثابت والخاقاني في المديح النبوي"مقالة  -

 مـ. 2004، السنة: 51العدد: 

ى زونجلة ممة حجار نج الباحثة اللبنانية: ، "والحديث شخصية النبي في الشعر العربي ين القدم"مقالة  -

 مـ. 2009سنة:  ،5٣، العدد: الع مانية

وعلى الرغم من كثرة الدراسات السابقة ما تزال المدائح النبوية مادة ثرية للدراسة والتحليل في تطورها 

في الشعر العربي، ويحاول هذا البحث  اللغوي والأدبي والتاريخي وخاصة فيما طرأ عليها من تطورات

هي : ما والإجابة عن السؤال الآتيلبي، النبوي عند ابن دحية الكح يالمد في أبيات الأمر ادراسة هذ

بدايات المديح النبوي الذي سبق ظهورها البعثة المباركة، وصاحب مولده الشريف )صلى الله عليه 

 وسلم(، والتطور الذي صاحبها صولا إلى مدحه بالنبوة، وإظهار جودة هذه الأشعار.

خرى التحليلي والتاريخي بما يخدم مادة واتبعت في منهج البحث المنهج الوصفي، مستعينا بالمناهج الأ

 البحث ويعطي حلولا لمشكلته.

 

 :نتائج البحث .٣

وعلى آله  نبينا محمد خير الأناموالتمام  بدر علىوالبركات  الصلاة والسلامالحمد لله في البدء والختام و

الموسوم )السمات فبفضل من الله وتوفيق أتممت هذا البح أما بعد: ، وصحبه الطيبين الطاهرين الكرام

الأسلوبية والفنية في أبيات المديح النبوي في كتاب التنوير في مولد السراج المنير والبشير النذير، لابن 

هم النتائج التي فهذا عرض لأ، هـ(، ولإتمام المادة العلمية ومنهجية البحث العلمي ٦٣٣دحية الكلبي ت: 

 توصل إليها البحث هي:

 

لى مدح الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم، ومدح صفاته العظيمة عليه الصلاة المديح النبوي منصبٌّ ع -

 والسلام، ومدح رهطه وعشيرته.

، والسنَّة النبويَّة أولا القرآن الكريم من مادته الإبداعية ورؤيته الإسلاميةالمديح النبوي ستوحي ي -

لمسلم يستمدُّ معانيه بألفاظ صريحة أخذ الشاعر ا الذي فهما المعين الصافي والسلسبيلثانيا، المطهَّرة 

 تحقيقا لما يدور في نفس الشاعر من معاني وأفكار. ة معانيهما تارة أخرىمجاراو، تارة

يهدف إلى تغيير العالم رؤية إسلامي ة ية، ويمانإ وحينطلق من رو خالص، المديح النبوي شعر ديني -

وعي  والتقدم إلى ،اوز الوعي السائدوتج ، والنهوض بالواقع، والتقدم إلى مستقبل أفضل،المعاش

 ممكن يقوم على المرجعية السلفية بالمفهوم الإيجابي. 

التركيز على الحقيقة المحمدية التي تتجلى في بالروحانية الصبغة الإيمانية والنفحة شعر تطبعه  هنإ -

والمخلوقات،  اتنائسيد الك وأنه صلى الله عليه وسلم والتنويه بمكانتهلرسول لالسيادة والأفضلية 
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1٦ 

. لذلك يستحق كل تعظيم وتشريف، صلى الله عليه وسلم موعصالمقا، وهو ل  لقة وخ  أفضل البشر خِّ و

وي وسيلة للتعبير عما بالمديح الن الشعراء اتخذ، فواحتذاء منهجه في الحياة قتداء بهوهو أحق بالا

 من مشاعر وعواطف وأحاسيس.هم يجول في خواطر

.جمعت اللغة الشعريَّة لأ -  بيات المديح النبوي بين سلامة اللفظة المفردة، وسلامة التركيب اللغوي 

ر الذي شهده  - شهد شعر المديح النبوي كثيرا من المعالم والأصداء الحديثة التي تنبئ عن التطوُّ

الشعر في عصر صدر الإسلام، الناتج عن أثر الإسلام، والتأثُّر بتعاليمه وأحكامه، فلم يكن شعرا 

ه هادف ملتزم بغرض نبيل، هو شخصيًّا ك الغزل، أو النسيب، وما شابه ذلك، وإنَّما هو شعر موجَّ

خدمة العقيدة الجديدة، وما يتَّصل بها من قضايا وأمور، وقد عكس هذا الشعر صفاء روحيًّا وهَّاجا، 

 وإيمانا صادقا.

سلوب وإن شهدت الوصف والأعن الشعر العربي القديم من حيث أبيات المديح النبوي  تختلفلم  -

 تطورا في الألفاظ والمعاني.

مات تمهيديَّة من غزل وبكاء أطلال  - تميز المديح النبوي بالوحدة الموضوعية، فلم ينتقلوا من مقد ِّ

ووصف الرحيل، أو الرواحل، أو استطراد إلى موضوع آخر، فاختصت القصيدة عندهم بوحدة 

 موضوعيَّة دقيقة.

عات شعرية، وليس قصائد طويلة، ولعلَّ السبب أنَّ شعر جاء أكثر أشعار المديح النبوي مقطَّ  -

 صورة من واقع حياتهم، ومعبرا عن المواقف الآنية للشعراء.
 

 : البحث توصيات .4
 

 

وسبر أغوارها، والإلمام الدراسة ومن البحث  ا كافيانصيبالنبوي في العصر  المديحر اشعأأخذ تلم  -

والاجتماعيَّة؛ لذلك والتاريخيَّة الأدبيَّة واللغويَّة  ةجي ِّدة للدراس مادَّة اعلى الرغم من أنَّهبمادتها 

ه ي للبحث  خصبة وثريَّةالأدبيَّ مادَّة  نتاجهزال أغلب يالذي لا  إلى هذا الغرضوصي الباحث بالتوجُّ

 .ةالدارسو

بحاجة  دةالماف لكلذعلى الرغم من جمع المدائح النبوية لكنها محاولات لم تستوعب جميع المدائح؛  -

 .اودراسته نصوصها ، وتحقيقةكامل اعناية من الباحثين لجمعهتتبع وتعقب وكبير إلى 

مي ِّز يتأنَّه ينتمي إلى عصر وبيان الحقيقة بف، يضع الشعر الإسلامي  أن ب الزعم الشائعرفض  -

ما يضاهي المعلَّقات، بل يفوق بعضها، فالقول  ذا العصره شعر ولذلك نجد في، فريدة خصائصب

موقف و خاص   أمر  قيل في ه في أحسن الأحوالعصر جناية أدبيَّة كبيرة، ولعلَّ هذا البضعف شعر 

رفضه جملة لا ن، وهذا ما كلهأنَّه حكم عامٌّ على أدب هذا العصر  الدارسين معيَّن، فظنَّ بعض

 تفصيلا.

وما كان من تقصير أو هذا ما تيسر لي فما وفقت فيه للصواب فبفضل الله وتوفيقه، فله الحمد والشكر، 

 خطأ أو نسيان فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله صلى الله عليه وسلم منه بريئان.

والحمد لله اولا وآخرا وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين 

 آله وصحبه اجمعين.سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى أزواجه وذريته و
 
 

 المصادر العربية

  

 .القران الكريم 
 

الإملاء المختصر  )د.ت(، .مصعب بن محمد )أبي بكر( بن مسعود الخشنى أبو ذر ،ابن أبي الركب
 .لبنان –بولس، دار الكتب العلمية، بيروت ،، استخرجه وصححه: برونلهفي شرح غريب السير

، تحقيق: والشاعر الكاتب أدب في السائر المثل، (د.ت) .محمد بن الله نصر الدين ضياء الأثير، ابن

 القاهرة. -الفجالة والتوزيع، والنشر للطباعة مصر نهضة دار وطبانة، بدوي، الحوفي، أحمد،

، شذرات الذهب في أخبار من ذهب(، مـ198٦) محمد.أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن  ،ابن العماد

 –عبد القادر، دار ابن كثير، دمشق  ،أحاديثه: الأرناؤوطتحقيق: محمود الأرناؤوط، خرج 

 بيروت، الطبعة: الأولى، عام. 
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، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة: الخصائص)د.ت(،  .أبو الفتح عثمان الموصلي ،بن جنيا

 الرابعة.

 يات الأعيانوف )د.ت(،. أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ،خلكانابن 
 بيروت. –إحسان، دار صادر  ،، تحقيق: عباسوأنباء أبناء الزمان

مصطفى، دار  ،، تحقيق: عبد الواحدالنبوية السيرة ،(مـ197٦). ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر

 لبنان، عام. –المعرفة

ر صادر، بيروت، ، دالسان العرب(، ـم 1994) مكرم.أبو الفضل جمال الدين محمد بن  ،بن منظورا

 .٣ط:

سلوة الكئيب بوفاة الحبيب صلى الله  محمد. )د.ت(،شمس الدين محمد بن عبد الله بن  ،ابن ناصر الدين
هاشم صالح، دار البحوث للدراسات الإسلامية ومناع، صالح يوسف، معتوق، ، تحقيق: عليه وسلم

 الإمارات. –

السقا، تحقيق: ، السيرة النبوية(، مـ 1955. )هشامابن هشام، أبو محمد جمال الدين عبد الملك بن 

عبد الحفيظ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  والشلبي،إبراهيم والأبياري، مصطفى 

 وأولاده بمصر، الطبعة: الثانية.

 .5: ط، مكتبة النهضة المصرية، النقد الأدبي ـ(،م198٣أمين، أحمد، )

 دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، (،ـم1985علي. ) أبو بكر أحمد بن الحسين بن ،البيهقي

 بيروت، الطبعة: الأولى. ،دار الكتب العلمية

 دار الرسالة، الطبعة الثانية.، بن الزبعرى عبد اللهشعر  (،مـ 1980)الجبوري، يحيى. 

 الأولى.، مؤسسة الرسالة، الطبعة ديوان عباس بن مرداس السَّلميمـ(،  1991). الجبوري، يحيى

، قرأه وعلق عليه: أسرار البلاغة )د.ت(، محمد.بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن  أبو ،الجرجاني

  محمود محمد، مطبعة المدني بالقاهرة، دار المدني بجدة. ،شاكر

، تحقيق: د. رشيد عبد الرحمن العبيدي، مركز شرح الكافية البديعيةـ(، م 2004) الدين.صفي  ،الحلي

 الدراسات، سلسلة إحياء التراث، بغداد.البحوث و

 سالم، جامعة رشاد محمد: ، تحقيقمنهاج السنة النبوية ،مـ( 198٦). الحليم عبد بن أحمد لدمشقي،ا

 الأولى.: الإسلامية، الطبعة سعود بن محمد الإمام

عبد  حقيق: محمدت، الصارم المسلول على شاتم الرسول ـ(،م1997)الحليم.  عبد بن أحمد الدمشقي،

 .الطبعة الأولى، بيروت –دار ابن حزم ، محمد كبير أحمد شودريو الحلواني،الله عمر 

ميزان الاعتدال في  (،مـ 19٦٣قَايْماز. )شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن  ،الذهبي
، الطبعة: لبنان –، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت نقد الرجال

 الأولى.

 ، تحقيق:مختار الصحاح، (مـ1999) القادر.الرازي، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد 

 صيدا، الطبعة: الخامسة. –الدار النموذجية، بيروت  -يوسف، المكتبة العصرية  ،الشيخ محمد

، دار العلم للملايين، الأعلام (مـ 2002) فارس.خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن  ،الزركلي

 الطبعة: الخامسة عشر.

 –، منشأة المعارفالبنيات الأسلوبيَّة في لغة الشعر العربي  الحديث (،مـ 1987) مصطفى، ،السعدني  

 الإسكندريَّة.

الروض الأنف في شرح السيرة  (،مـ 2000أحمد. )أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن  ،السهيلي
، تحقيق: عمر عبد السلام السلامي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة بن هشامالنبوية لا

 الأولى.

حسن المحاضرة في تاريخ مصر  (،مـ 19٦7) بكر.جلال الدين عبد الرحمن بن أبي  ،السيوطي
عيسى البابي الحلبي  -تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية  ،والقاهرة

 مصر، الطبعة: الأولى. –كاه وشر

سبل الهدى والرشاد، في سيرة خير العباد، وذكر فضائله  (،مـ 199٣) يوسف.محمد بن  ،الصالحي
عادل أحمد،  ،الموجود دعب تحقيق وتعليق:، وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد

 الأولى، عام.لبنان، الطبعة:  –بيروت  ،علي محمد، دار الكتب العلمية ،معوض

 مطابع دار المعارف مصر.، النقد مـ(، 1974شوقي، )، ضيف
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عبد الحليم،  ،دمحمو د. خرج أحاديثه:، حققه وقدم له واللمع ،(مـ 19٦0) السراج،الطوسي، أبو نصر 

–طه عبد الباقي، لجنة نشر التراث الصوفي، ملتزم الطبع والنشر: دار الكتب الحديثة وسرور، 

 .بغداد–نى مصر، مكتبة المث

لبنان، الطبعة:  –، دار الثقافة، بيروتتاريخ النقد الأدبي عند العرب (،مـ 198٣إحسان. ) ،عباس

 .الرابعة

، تحقيق: لسان الميزان (،مـ1971حجر. )أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن  ،العسقلاني

 لبنان، الطبعة: الثانية. –ت الهند، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيرو –دائرة المعرف النظامية 

 ،تحقيق: البجاوي ،الصناعتين (،ــم1999) سعيد.أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن  ،العسكري

 .بيروت –المكتبة العنصرية  الفضل،محمد أبو  وإبراهيم،علي محمد 

عبد : تحقيق -دابه ونقدهآالعمدة في محاسن الشعر و (،مـ 19٦٣)رشيق. بو الحسن بن أ ،القيرواني

 مطبعة دار السعادة. الطبعة: الثالثة، ،محمد محي الدين ،الحميد

مَي ِّل ابن دحية. ) ، مجد الدين أبي الخطاب عمر بن حسن بن علي بن الج  التنوير في مـ(،  2021الكلبي 
، نور الدين، والعسري، محمد، مولد السراج المنير والبشير النذير ، تحقيق وتعليق: الإدريسي 

، قاسم، دار فارس، توزيع مكتبة أهل الأثر، الطبعة الأولى.تقديم  : السمارائي 

 –، منشورات المكتبة العصرية، صيدا المدائح النبوية في الأدب العربيمـ(،  19٣5مبارك، زكي، )

 بيروت، الطبعة الأولى.

، عشر لحاديا القرن أعيان في الأثر خلاصة)د.ت(،  الدين محب بن الله فضل بن أمين محمد المحبي،

 بيروت. – صادر دار

ِّ (، مـ 2002مطلوب، أحمد، ) ، الدكتور أحمد مطلوب، منشورات المجمع العلمي  في المصطلح النقدي 

  بغداد. –المجمع العلمي  العراقي   مطبعة –العراقي  

وذكر وزيرها ، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطي محمد. )د.ت(،شهاب الدين أحمد بن ، المَقَّري

 لبنان. –بيروت  -إحسان، دار صادر ،عباس ، تحقيق:بن الخطيبا سان الدينل

، دار الكتب العلمية، بيروت ديوان حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه(، مـ 1994مهنأ، عبد، )

 لبنان، الطبعة الثانية. –

الجنان وعبرة  مرآة د.ت(،)سليمان. أبو محمد عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن علي بن  ،اليافعي
 .، منشورات مؤسسة الأعلمي، بيروتاليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان
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